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  المؤتمر المدني للوحدة الوطنیة
  15/03/2007بغداد في 

 

   الإجتماعيالتعایشالحوار و تعزیزفي المجتمع المدني منظمات دور 
  

  حسین درویش العادلي
abuhabib1@yahoo.com  

  
المجتم ع الم دني أعل ى مرتب ة م ن المجتم ع التقلی دي ف ي الرابط ة وال وعي والأداء، فرابطت ھ تعتم د              •

ل ذا فھ و عم اد الجماع ة الإن سانیة      .. د المواطنی ة، وأداؤه ط وعي وم سؤول،   یعتم  المواطنة، ووعیھ   

 .والسیاسیة

 

المؤس سیة   الطوعی ة  الإنسانیة تشكّل المجتم ع، الجماع ة ال سیاسیة ت شكّل الدول ة، الجماع ة           الجماعة   •

نى من ، وأد)المجتمع(إنّ المجتمع المدني وجود أعلى من المجتمع التقلیدي . تشكّل المجتمع المدني

 .ھو مجتمع الدولة، وتطور الدولة مرھون بھ، )الدولة(الجماعة السیاسیة 

 

لشعب أو االإقلیم الجغرافي، : ركائزھاھي أعلى بناءات المجتمع السیاسي، الدولة غیر السلطة،  •

كل في الأنظمة الدكتاتوریة یتم تسیّد السلطة وتغوّلھا لتبتلع الدولة ب .الأمة، القیم والنظام، والسلطة

مؤسسات دستوریة حاكمة : تتكون منمكوناتھا، بینما نرى أنَّ الدولة كمؤسسة مدنیة رسمیة 

لذا یعتبر المجتمع المدني .. ة وكفوءة، ومجتمع مدني حي وفاعل،وثابتة، سلطات تنفیذیة متخصر

مدني  المجتمع ال.شرط وجودي لنشوء وبقاء الدولة كدولة لا یتم تغییبھا وابتلاعھا من قبل السلطة

ھو المجتمع الرافض ثقافیاً ومعرفیاً لشرعیة القوة والإحتكار السیاسي، فالدولة فیھ ھیئة وظیفیة 

تقوم على خدمتھ ولا تملك التفرعن علیھ من خلال خلال توظیفھا السيء للسلطة، فذات ھذه 

 بین السلطة موزعة بین الحكومة والمجتمع ، وذات الحكومة موزعة لسلطاتھا وفق أنظمة الفصل

وھنا تكمن أھم إیجابیات المجتمع المدني إذ یرفض تمركز السلطة بید جھازٍ .. السلطات الأساسیة،

إنَّ !! واحد، وھذا خلاف فلسفة الدولة الشمولیة التي تختزل وتبتلع السلطة والمجتمع والحیاة 

الإستبداد، إذ لا المجتمع المدني وفق ھذه الرؤیة ھو مجتمع الإختیار والقانون، لا مجتمع القوة و

یتأسس على الغریزة والخوف بل یقوم على الحریة المُنتجة للإختیار والقانون المُنتج للإنتظام، لذا 

 .فبناء الدولة وترسیخ التعایش الإنساني والوطني نتائج طبیعیة لتطور وعي وأداء المجتمع المدني
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طیة والتعایش، المواطن ة ك لازم لت شكیل    المجتمع المدني لا ینتج إلاّ على أساس المواطنة والدیمقرا      •

الجماع  ة ال  سیاسیة بعی  داً ع  ن ال  روابط العرقی  ة أو الطائفی  ة أو الجھوی  ة الممثل  ة للھوی  ات الفرعی  ة،   

ال سلطات وإدارة الخ لاف والم صالح، والتع ایش ك لازم لقب ول الآخ ر         والدیمقراطیة كلازم لإنت اج       

 والعلاق  ة تبادلی  ة وت  ضامنیة بینھم  ا، ف  المجتمع   .وحق  ھ الإن  ساني وال  وطني دونم  ا تمیی  ز أو إق  صاء  

الم دني لا یق  وم إلاّ عل  ى أس اس المواطن  ة والدیمقراطی  ة والتع ایش، وھ  و ب  دور یع زز ویرس  خ ق  یم      

  .واستحقاقات المواطنة والدیمقراطیة والتعایش

 

المدني یتمح ور عل ى ال سلطة، وكلم ا ترك زت ال سلطات       ھناك صراع حتمي بین السلطة والمجتمع    •

ید الحاكم كلما أدى إل ى ض مور المجتم ع الم دني، وكلم ا ت ضخمت س لطات المجتم ع الم دني كلم ا              ب

یج  اد ت  وازن ب  ین س  لطات المجتم  ع  ل  ة كمؤس  سات س  لطة علی  ا، والمطل  وب إ أدى إل  ى ض  مور الدو

ومؤسسات الحكم لضمان تماس ك وتط ور الدول ة، وھ ذا م ا ح دث للتجرب ة الأوربی ة عل ى م ستوى                 

.. ور الدولة من دینیة ونبلائیة إلى قومیة ومن ثم لیبرالیة فوطنی ة دیمقراطی ة      فتطالمجتمع والدولة،   

الإس تقرار  بل وغ  إنّ . أدى لتطور المجتم ع م ن مجتم ع تقلی دي إل ى مجتم ع م دني إل ى مجتم ع دول ة              

 . أي للمجتمع المدني السیاسيمجتمع الدولةتكوین والتعایش الإنساني والوطني من نتائج السیاسي 

 

تشكیل الدولة، بناءً أفقیاً وبناءً عمودیاً، ینتج عن البناء الأفق ي المجتم ع الم دني، وین تج ع ن           یتطلب   •

العلائ   ق ن   ساق م   ن یتطل   ب البن   اء الأفق   ي دخ   ول المجتم   ع بأ . البن   اء العم   ودي ھیاك   ل ال   سلطات 

جتم  اعي والثق  افي والفك  ري الت  شكیلات المؤس  ساتیة المتنوع  ة ذات ال  صفة والھ  دف ال  سیاسي والإو

، فھ و م صادیق مؤس سیة مدنی ة     )منظم ات المجتم ع الم دني   ( وھذا ما تقوم بھ وتؤدیھ  الخ،..والقیمي

الطوعی   ة  وكلم   ا تط   ورت وترس   خت وت   ضامنت ھ   ذه العلائ   ق  .أفقی   ة ف   ي عملی   ات بن   اء الدول   ة 

. اً وراس خاً ومتط وراً للدول ة   كلما نتج لدینا بناءً مجتمعی اً تحتی اً قوی     ..  المؤسسیة المدنیة  والتشكیلات

ھذا البناء الأفقي الجدلي الھادف، وسلطات الحكم العمودی ة ھ ي نت اج     ھو ناتج    إنّ المجتمع المدني    

 .وعیھ وحضوره

 

م سألة  إنَّ الدیمقراطیة ھي قضیة و البناء الأفقي والعمودي للدولة دونما دیمقراطیة حقیقیة،       لا یقوم  •

لأُمّ ة ل ذاتھا سیاس یاً ومجتمعی اً، فھ و إخ راج       نھ ا تعبی ر ع ن إنت اج ا      ، لأ مجتمعیة قبل أي اعتبار آخر    

من حیزّھا الضیّق ف ي مع اییره العِرقی ة أو الطائفی ة أو العائلی ة إل ى رح اب الأن ا الكلی ة              الأمة  ت  الذ

 الجامعة للكُل الدیمقراطیة ھنا ھي إنتاج للمعاییر المشتركةو، ظمة لأُطر التعایش الوطني الكُليالمُن

الكُلی   ة إل  ى حی   ز الوج   ود  ، فھ   ي م  سألة إجتماعی   ة تُخ   رج ال  ذّات المجتمعی   ة   جتم  اعي ال   وطني الإ
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د فرد أو ش ریحة أو  ، وأي استلاب لھذه الذّات المجتمعیة عن طریق سطوة واحتكار وتفر        والتأریخ

، وھن ا ف المتحكم ب ضبط ال ذّات الكُلی ة إنم ا ھ ي المع اییر         ات، سیق ضي عل ى ھ ذه ال ذّ     طائفة بال سلطة  

لذا ف لا وج ود لأی ة    .. ،نا والنحن، وھي الدیمقراطیة ھناعامة والمشتركة التي تُنظّم العلاقة بین الأ   ال

، إذ م  ع ش  یوع الإس  تبداد   شاركة ش  عبیة حقیقی  ة فاعل  ة ومتج  ددة   حركی  ة اجتماعی  ة حقیقی  ة دون م     

 طیة نفسھا لا تجد الدیمقرا وأیضاً.عھا لأدنى تعددیة واعتراف بآخر وتعایشوالشمولیة فلا وجود م

م  ن مؤس  سات .. ات والنقاب  ات والجمعی  ات والأندی  ة، فالمنظم  إلاّ ف  ي مجتم  عٍ م  دني فاع  ل وحی  وي 

ف ي  وأی ضاً   .قراطی ة حقیقی ة ق ادرة عل ى التج ذّر     المجتمع المدني ھي عام ل وج ود یھ ب الحی اة لدیم     

، اً أو مؤس ساتیاً  كان تعدداً حزبی  الوقت الذي تُعتبر فیھ التعددیة إحدى أھم سمات الدیمقراطیة سواء  

 عن ھ ف ي   ، فمدنیة المجتمع لا تتقوم إلاّ بتعددیة المؤسسات المُعبّرةفإنھا تُشكّل روح المجتمع المدني 

 ال سیاسیة والإقت صادیة   ، وھ ذه المؤس سات ھ ي التعبی ر الكُل ي ع ن تع دد المكون ات          الواقع الخارجي 

، فالتعددی  ة  الدیمقراطی  ة ذاتھ  ا ض  وعي للتعددی  ة ، وھ  ي الأس  اس المو الت  ي یت  شكّل بھ  ا  .. والثقافی  ة

إنَّ الدیمقراطی ة وف ق ھ ذا الفھ م ھ ي إنت اج المجتم ع         . ھي الأساس ف ي التعددی ة ال سیاسیة     المجتمعیة

مرار وفق علاقة ضرورة أحدھما یُنتج الآخ ر ف ي الن شوء والإس ت      والإنسانیة  المدني لذاتھ السیاسیة    

 .الجدلیةنضوج وتطور ھذه   المجتمع رھنیشا، وكافة بناءات تماسك الدولة وتعوالقوة والضعف

 

 ھ  ي الوس  یط التف  اعلي الأمث  ل لتعزی  ز الح  وار والتع  ایش س  واء ف  ي        تم  ع الم  دني مؤس  سات المج  •

كونھا تق وم وتتق وم عل ى أس اس     .. ،)الدولة(أم في الجماعة السیاسیة ،  )المجتمع(الجماعة الإنسانیة   

لطائفی  ة والمناطقی  ة والحزبی  ة ال  ضیقة،    مب  ادىء ق  افزة عل  ى الع  صبیات والع  صبویات العرقی  ة وا    

والمتخلف ة، وكونھ ا ت شكیلات    التقلیدی ة الراك دة   الإجتماعی ة  وكونھا وعاءً مدنیاً متجاوزاً للحواض ن   

ھ ا حاض نة لثقاف ة مدنی ة منتج ة      كونو طوعیة متحررة من الن زوع لل سلطة وش ھوة الحك م،        عضویة  

والتعایش لازم وجودي للمجتمع والدول ة، وھ ي   قضایا الحوار  إنّ   .لقبول الآخر والتعایش والسلام   

عملیة مجتمعیة سیاسیة مستمرة ودائمة لا تتأتى بقرار ولا تحسم باتفاق، ھ ي تفاع ل تحت ي وف وقي        

وھن  ا تب  رز أھمی  ة مؤس  سات المجتم  ع   .. ،لكاف  ة بن  اءات وم  ستویات المجتم  ع الإن  ساني وال  سیاسي   

 .الفرد والمجتمع والمواطن والدولةوسیطاً نھضویاً وتعبویاً بین  المدني باعتبارھا 
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